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بحوث و دراساتحلب والسياسة الأمريكية في سوريا

ــا  ــات المتحــدة وفرنســا وبريطاني ــا اقترحــت كل مــن الولاي دمشــق، وعندم

وتركيــا عــى مــر تشــكيل »منظمــة الدفــاع عــن الــرق الأوســط« لاحتــواء 

النفــوذ الســوفيتي في الــرق الأوســط اعتــر الســوريون ذلــك الحلــف 

ــة  ــدول الغربي ــت ال ــا دعم ــال عندم ــك كان الح ــاً، وكذل ــاً إمبريالي مخطط

»حلــف بغــداد« عــام 1955 في مواجهــة المــد الشــيوعي؛ عارضــت »القــوى 

التقدميــة« )متمثلــة في الشــيوعيين والبعثيــن والكتلــة الديمقراطيــة( ذلــك 

الحلــف، وشــكلوا تحالفــاً مــع القاهــرة وموســكو لتتحــول منطقــة الــرق 

الأوسط إلى مسرح للتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

ــا  ــي عــى مــر في ــع الهجــوم الفرنــي والبريطــاني والإسرائي ــا وق وعندم

ــاصر  ــد الن ــال عب ــام ج ــر قي ــاثي« إث ــدوان الث ــرب »الع ــه الع ــق علي أطل

بتأميــم قنــاة الســويس عــام 1956، غضبــت الولايــات المتحــدة لعدة أســباب 

ــدم  ــاد الســوفياتي  وع ــن الاتح ــن ع ــن المصري ــة صرف القومي ــا محاول منه

منــح الســوفييت لمزيــد مــن الانخــراط في الــرق الأوســط، حيــث أجــرت 

ــات المتحــدة إسرائيــل عــى الانســحاب مــن المناطــق التــي احتلتهــا،  الولاي

ــكري  ــس ش ــار الرئي ــر وط ــع م ــاشرة م ــوريا مب ــت س ــا  وقف ــن جهته وم

القوتــي إلى موســكو في محاولــة للحصــول عــى الدعم الســياسي والعســكري، 

حيــث كان الســوريون ينظــرون إلى الاتحــاد الســوفيتي  كحــام ومــزود 

لاحتياجاتهــم الاقتصاديــة والعســكرية وبالتــالي تبخــرت توقعــات الولايــات 

المتحــدة بتقديــر موقفهــا إزاء حــرب الســويس، وخشــيت مــن وقــوع كامــل 

المنطقــة تحــت القبضــة الشــيوعية، مــا دفــع دالاس للحديــث في يناير1957 

ــوذ  ــت النف ــة تح ــقوط المنطق ــن س ــيته م ــن خش ــراً ع ــرس مع في الكونغ

الشــيوعي، وصــدرت نتيجــة ذلــك »وثيقــة أيزنهــاور« التــي فوضــت الرئيــس 

ــة  ــدة أرض أي ــياسي وح ــتقلال الس ــن الاس ــاعدة وتأم ــوة لمس ــتخدام الق اس

ــداءات التــي تصــدر  مجموعــة أو أمــة تطلــب المســاعدة في مواجهــة الاعت

عن أي بلد يخضع لسيطرة الشيوعية العالمية.

ــرق  ــاردس إلى ال ــس رتش ــفير جيم ــي الس ــس الأمري ــل الرئي ــا أرس وعندم

الأوســط لتدشــن الوثيقــة الجديــدة التــي لم يؤيدهــا ســوى لبنــان والعــراق؛ 

رفضــت ســوريا اســتقبال الســفير ورفضــت الوثيقــة باعتبارهــا تمثــل تدخلاً في 

لســيطرة  وتمهيــداً  الوطنيــة  الســيادة  وانتهــاك  الداخليــة  الشــؤون 

»الإمبرياليــة« في المنطقــة، مــا أدى إلى تدهــور العلاقــات الأمريكيــة-

ــك العــام، عندمــا  الســورية إلى أدنى مســتوياتها في شــهر أغســطس مــن ذل

ــة وأصــدرت  ــة انقلابي ــر محاول اتهمــت الحكومــة الســورية واشــنطن بتدب

وزارة الخارجيــة الســورية بيانــاً كشــفت فيــه عــن وجــود مؤامــرة أمريكيــة 

مؤكــداً أن الهــدف مــن وثيقــة إيزنهــاور هــو الســيطرة عــى منطقــة الــرق 

الأوسط، مما أدى إلى تبادل طرد السفراء بين واشنطن ودمشق.

ومــع مجــيء البعــث لســدة الحكــم إثــر انقــاب عســكري؛ قامــت الحكومــة 

ــم  ــع الاتحــاد الســوفياتي للحصــول عــى الدع ــا م ــق علاقاته ــة بتوثي البعثي

ــر  ــورية إث ــة الس ــات الأمريكي ــور العلاق ــتمر تده ــكري، واس ــادي والعس الم

ــورية  ــتخدام الأراضي الس ــدم اس ــوريا بع ــة س ــة الأمريكي ــة الحكوم مطالب

ــل، وبعــد نكســة 1967  ــة ضــد إسرائي ــات الإرهابي ــذ العملي كقاعــدة لتنفي

نشر موقع »يوراسيا رفيو« ورقة تحليلية بعنوان:

 «Aleppo and America’s Syria Policy»
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تتنــاول السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الملــف الســوري، حيــث 

تتعــرض مدينــة حلــب لحصــار وقصــف عشــوائي مــن قبــل النظــام الســوري 

ــة التابعــة لهــا و«حــزب  ــروس والإيرانيــون والميلشــيات العراقي ــه ال وحلفائ

ــدم  ــدة لع ــات المتح ــاد الولاي ــة انتق ــد نغم ــن تتصاع ــاني، في ح ــه« اللبن الل

تدخلهــا لوقــف نزيــف الــدم الــذي وصــل حــداً غــر معهــود منــذ  الغــزو 

الأمريكي للعراق.

وبينــا يناشــد البعــض واشــنطن لإنقــاذ الشــعب الســوري؛ ينتقــد آخــرون 

سياســات أوبامــا الفاشــلة ويحملونــه المأســاة التــي حلــت بهــذا البلــد، حيث 

تــم الكشــف مؤخــراً عــن لقــاء جمــع كــري مــع مجموعــة مــن الناشــطين 

المدنيــن الســوريين اعــرف فيــه  بإخفاقــه بســبب افتقــاد التهديــد الجــدي 

لاســتخدام القــوة ضــد النظــام، مؤكــداً أن الكونغــرس كان يرفــض اســتخدام 

القــوة وفــق، ولا شــك في أن تنامــي مشــاعر الســخط إزاء تراخــي السياســات 

الأمريكيــة يلقــي بظلالــه عــى مصداقيــة ودور واشــنطن في منطقــة الــرق 

الأوسط عموماً وفي سوريا على وجه الخصوص.

ــوم  ــنطن تق ــة إلى واش ــادات الموجه ــم الانتق ــرى أن معظ ــة ت ــن الدراس لك

عــى أســس انفعاليــة أكــر بــدلاً مــن التركيــز عــى المصالــح الأمريكيــة التــي 

ــي  ــار مرجع ــع إط ــال وض ــن خ ــة إلا م ــورة كامل ــا بص ــن تحديده لا يمك

لتقييــم المصلحــة الأمريكيــة في ســوريا ضمــن: التاريــخ الحديــث للعلاقــات 

الأمريكية-الســورية، والأزمــات الحاليــة التــي تعصــف بالعــالم العــربي، 

والحرب على الإرهاب، وبزوغ فجر الواقعية العالمية الجديدة.

ــا  ــض، م ــادم والتناق ــه التص ــورية يعتري ــات الأمريكية-الس ــخ العلاق فتاري

ــد الاحتــال، إذ غــن  ــام تدخــل عســكري أمريــي في ســوريا بعي يجعــل قي

ــة  ــيء عائل ــل مج ــض  قب ــداء والتناق ــف بالع ــن تتص ــن الطرف ــات ب العلاق

ــات  ــدى الولاي ــن ل ــا؛ لم يك ــا وبريطاني ــاف فرنس ــى خ ــم، وع ــد للحك الأس

المتحــدة أطــاع اســتعمارية في الــرق الأوســط، بــل بــدأت العلاقــات 

الأمريكية-الســورية مــع كل مــن »إسرائيــل« وســوريا بنفــس الســوية بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث اعترفــت الولايــات المتحــدة باســتقلال 

ســوريا قبــل تأييدهــا إعــان »دولــة إسرائيــل«، ولم يكــن يقُصــد مــن دعــم 

إسرائيــل اتخاذهــا حصنــاً للنفــوذ الأمريــي أو قاعــدة متقدمــة للإمبرياليــة في 

المنطقــة أو لتوجيــه السياســة الســورية،  لكــن الحــرب البــاردة وسياســات 

القوميــن العــرب هــي التــي ســاوت بــن »إسرائيــل« والاســتعمار، وشرعّــت 

ــت  ــوفيتي، وكان ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي ــس ب ــواب للتناف الأب

ــذي كان  ــوفيتي  ال ــاد الس ــوذ الاتح ــن نف ــد م ــى الح ــل ع ــنطن تعم واش

ــذي  ــم ال ــى الدع ــة، وع ــوى الغربي ــاه الق ــربي تج ــى الأسى الع ــات ع يقت

ــة العامــة للأمــم  ــل، وحينــا صوتــت الجمعي تقدمــه هــذه القــوى لإسرائي

المتحــدة في 1947/11/29 عــى تقســيم فلســطين إلى دولتــن واحــدة لليهــود 

ــة في  ــة الأمريكي ــوريون المفوضي ــرون الس ــم المتظاه ــرب هاج ــرى للع وأخ
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وسفنها ووضعت مبادرة السلام في آخر أولوياتها.

وفي الفــرة التاليــة بقيــت العلاقــات الأمريكية-الســورية تتأرجــح بــن فــرض 

ــر  ــا يث ــن، وم ــن الطرف ــاون ب ــن التع ــات وب ــدة للعقوب ــات المتح الولاي

ــاب  ــة الإره ــى قائم ــة ع ــد المصنف ــد الوحي ــت البل ــوريا كان ــاه أن س الانتب

الأمريكيــة التــي احتفظــت واشــنطن بعلاقــات دبلوماســية معهــا، وتنامــت 

علاقــة التعــاون بــن البلديــن بعــد اجتيــاح العــراق للكويــت في 1990 حيــث 

شــاركت ســوريا في التحالــف الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة لإخــراج العراق 

مــن الكويــت، وبعدهــا أصبحــت العلاقــات أكــر دفئــاً، وأصبحــت دمشــق 

ــات  ــرة المفاوض ــال ف ــة، وخ ــة الإسرائيلي ــام العربي ــة الس ــة لعملي محوري

ســاعد الأســد »حــزب اللــه« عــى بنــاء قوتــه عــى حســاب شرعيــة الدولــة 

اللبنانيــة وكان الأســد يحظــى بالثنــاء والاستحســان بــن الكثــر مــن الزعــاء 

والمفكرين العرب.

ــر  ــول تغي ــل بحص ــك أم ــلطة كان هنال ــن للس ــد الأب ــيء الأس ــد مج وبع

وانفتــاح فعــي؛ إلا أن النظــام خــاف مــن زعزعــة وضعــه، فأحكــم قبضتــه 

ــة والسياســية، وظهــرت  ــة النشــاطات الاجتماعي ــة كاف ــام بمراقب ــة وق الأمني

المطالــب الشــعبية بالانفتــاح بعــد الغــزو الأمريــي للعــراق في 2003، دون 

ــرة  ــك الف ــال تل ــلطة، وخ ــن الس ــد ع ــة الأس ــوات لإزاح ــة دع ــدور أي ص

تدهــورت العلاقــات الســورية الأمريكيــة حينــا عــارض الأســد الغــزو 

الأمريــي للعــراق، وزاد مــن ســوء العلاقــة قيــام الأســد بمســاعدة الجهاديــن 

ــال القــوات الأمريكيــة، ويمكــن القــول  للعبــور مــن ســوريا إلى العــراق لقت

ــات  ــف الولاي ــث في ص ــا الحدي ــوال تاريخه ــن ط ــوريا لم تك ــاطة إن س ببس

المتحــدة، ولم يقــم هنالــك أي تعــاون اســراتيجي بينهــا، ولــو وضعنــا كل 

هــذه الحقائــق بعــن الاعتبــار لوجدنــا أن الموقــف الأمريــي تجــاه ســوريا 

تأثر بالتاريخ المتصادم والمضطرب للعلاقات بين البلدين.

ورأت الدراســة أنــه مــن الصعــب عــى أمــة مثــل الولايــات المتحــدة تخــوض 

حربــاً عــى إرهــاب ترتبــط عقائــده وممارســاته بمنطقــة الــرق الأوســط أن 

تتدخــل في ســوريا إلا مــن بــاب محاربــة الإرهــاب، ولا بــد مــن الاعــراف أن 

الولايــات المتحــدة قــد ارتكبــت عــدة أخطــاء جســيمة أبرزهــا دعــوة الأســد 

ــائي  ــق باســتخدام الســاح الكيمي ــا يتعل ــر في للتنحــي وإنشــاء خــط أحم

ــادرات السياســية للتعامــل  دون أن تقــرن القــول بالفعــل، بــل أحالــت المب

ــالي  ــم الم ــم الدع ــت بتقدي ــي قام ــعودية الت ــورية إلى الس ــة الس ــع الأزم م

والعقائــدي للجهاديــن، وتركيــا التــي مهــدت الطريــق للجهاديــن إلى 

دمشــق، وســعت الولايــات المتحــدة لدعــم بعــض فصائــل المعارضــة التــي 

ــة النــرة أو انضمــت للجماعــات الســلفية  ــا وبايعــت جبه غــرت ولاءاته

الجهادية.

كــا اعتــرت الدراســة أن الفصائــل الســورية المعتدلــة غــر بريئــة مــا حــل 

بســوريا، فحينــا صنفــت الولايــات المتحــدة جبهــة النــرة منظمــة إرهابيــة 

في نوفمــر 2012؛ اســتنكرت المعارضــة التصنيــف الأمريــي مؤكديــن أنــه لا 

ــأ  ــك خط ــل ذل ــد، ومث ــام الأس ــال نظ ــة في قت ــن الجبه ــتغناء ع ــن الاس يمك

ــا ودول  ــت تركي ــن دعم ــي ح ــة، ويف ــه المعارض ــرا ارتكبت ــراتيجياً خط إس

قامــت دمشــق بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع واشــنطن، وبقيــت 

العلاقــات الأمريكيــة الســورية ســيئة حتــى بــدأ كيســنجر بجولاتــه المكوكيــة 

لرعايــة اتفاقيــة فــض الاشــتباك عــام 1974، وفــق دبلوماســية شــاقة لكنهــا 

كانــت هامــة لأنهــا كشــفت للعــرب وعــى وجــه الخصــوص للرئيــس حافــظ 

ــع  ــودة للوض ــك ع ــون هنال ــن يك ــي فل ــم الأمري ــدون الدع ــه ب ــد أن الأس

ــرق  ــون في ال ــة لنكس ــراتيجية الكلي ــال الاس ــاهم بإك ــا س ــابق، م الس

الأوســط والتــي كشــفت أن قــدرة الاتحــاد الســوفياتي عــى إثــارة الأزمــات لم 

تكــن متماثلــة مــع قدرتــه عــى حلهــا، في حــن كانــت الاســراتيجية 

ــة تهــدف إلى حــث الزعــاء العــرب عــى التقــرب مــن واشــنطن  الأمريكي

للمساعدة في تحقيق السلام وتغيير نهجهم تجاه »إسرائيل«.

وفي عهــد الرئيســن فــورد وكارتــر تــم التقــارب العســر بــن الولايــات 

المتحــدة وســوريا،  وخاصــة في عهــد كارتــر الــذي عمــل عــى تســخير 

السياســة الخارجيــة  في تمثيــل القيــم الأمريكيــة؛ مــا أدى إلى تغــر النهــج 

الواقعــي والقطعــي الــذي تميــزت بــه السياســة الخارجيــة في عهــد كيســنجر 

إلى سياســة أكــر انفتاحــاً، واســتبدلت مفهــوم »النظــام العالمــي« بــدلاً مــن« 

ــدت  ــان في أجن ــوق الإنس ــألة حق ــأن مس ــن ش ــت م ــوى«، وأعل ــوازن الق ت

ــا  ــة الجغرافي ــع واقعي ــت م ــة اصطدم ــر المثالي ــة كارت ــن سياس الإدارة، لك

السياســية، ونجــم عــن ذلــك حالــة مــن الفــوضى  عززتهــا الــرؤى المنحرفــة 

تجــاه العــالم لــدى مستشــاريه، وسرعــان مــا تعــرت العلاقــات الأمريكيــة-

ــة  ــة الأمريكي ــة وزارة الخارجي ــى قائم ــوريا ع ــت س ــا وضع ــورية عندم الس

للــدول الراعيــة للإرهــاب عــام 1979، مــع اعتقادهــا بالــدور المحري لســوريا 

ــة  ــك رؤي ــن ذل ــج ع ــة، ونت ــة في المنطق ــداث الجاري ــى الأح ــر ع في التأث

أمريكيــة مضطربــة إزاء ســوريا، وظهــر ذلــك الاضطــراب بوضــوح في لبنــان، 

واســتمر التوتــر بــن البلديــن حتــى الاجتيــاح الأمريــي للعــراق عــام2003، 

ــن  ــن البلدي ــدت ب ــي باع ــاب الت ــالة الإره ــخرية أن مس ــر الس ــا يث وم

ساعدت على التقريب بينهما آنذاك.

تأثــرت العلاقــات بــن واشــنطن ودمشــق في ثمانينــات القــرن المــاضي بســبب 

ــرق الأوســط  ــب لل ــع الصع ــدات والواق ــة للتعقي ــاردة، ونتيج الحــرب الب

عمومــاً، وللــراع الســوري-الإسرائيلي في لبنــان عــى وجــه الخصــوص، فقــد 

قــام الرئيــس ريغــان بطــرح مبــادرة ســام بعــد الاجتيــاح الاسرائيــي للبنــان 

ــا  ــان حين ــة في لبن ــة مؤلم ــت صفع ــدة تلق ــات المتح في 1982 إلا أن الولاي

قتــل لهــا 240 جنــدي مــن مشــاة البحريــة في هجــوم تعــرض لــه مقرهــم في 

ــم  ــه لم يت ــران إلا أن ــام لإي ــه الاته ــم توجي ــة في 1983، ورغ ــروت الغربي ب

اســتبعاد تــورط ســوريا في العمليــة الانتحاريــة، وسرعــان مــا دعمــت 

الولايــات المتحــدة دبلوماســيتها بالتهديــد باســتخدام القــوة وأطلقــت النــار 

ــن  ــان، وردت ســوريا ســوريا بإســقاط طائرت ــع الســورية في لبن عــى المواق

حربيتــن أمريكيتــن مــا شــكل أول مواجهــة مبــاشرة بــن البلديــن، ونتيجــة 

للانقســام في الإدارة الأمريكيــة اختــار ريغــان عــدم التصعيــد، حيــث شــكلت 

ــاً  ــي تحدي ــربي الإسرائي ــراع الع ــدات ال ــة وتعقي ــة اللبناني ــرب الأهلي الح

للسياســة الأمريكيــة في المنطقــة، فأعــادت الولايــات المتحــدة نــر قواتهــا 
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ــد  ــي( يؤك ــام العالم ــدث )النظ ــه الأح ــي كتاب ــوريا، فف ــال س ــة لاحت ضخم

هــري كيســنجر أن التحــدي الرئيــي في القــرن الواحــد والعشريــن يكمن في 

وانتشــار  العنيفــة  الصراعــات  تجتاحــه  عــالم  في  دولي  نظــام  صياغــة 

ــد  ــه إذا لم تتوصــل القــوى إلى نــوع جدي ــا والتشــدد، مضيفــاً أن التكنولوجي

ــن  ــيكون م ــوضى، وس ــتنتشر الف ــة فس ــد العالمي ــى القواع ــق ع ــن التواف م

الصعــب عــى الولايــات المتحــدة أن تلعــب دور القيــادة الــذي مارســته في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

إن الولايــات المتحــدة اليــوم تواجــه تناقضــاً في دروهــا مــن خــال محاولــة 

ــي  ــع تناف ــها في وض ــد نفس ــا تج ــازع، لكنه ــر من ــد بغ ــب دور القائ لع

وأحيانــا في وضــع دولي غــر مســتقر وهــذه هــي حالــة ســوريا التــي تدفــع 

ثمنــاً باهظــاً نتيجــة الأخطــاء الاجتماعيــة والسياســية والطائفيــة الســائدة في 

ــف  ــد صن ــربي، وكان الفيلســفوف الســوري صــادق العظــم ق ــع الع المجتم

كتابــاً عقــب نكســة عــام 1967 بعنــوان »النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة«، رأى 

ــوة  ــبب الق ــن بس ــل لم تك ــام إسرائي ــة أم ــوش العربي ــة الجي ــه أن هزيم في

ــة بــل بســبب الأخطــاء الســائدة في المجتمعــات العربيــة، والتــي  الإسرائيلي

أصبحت اليوم أفدح من أي وقت مضى.

وتمثــل مدينــة حلــب اليــوم واقــع المأســاة الســورية، حيــث تنتظــر مصيرهــا 

ــن عــى  ــروس والإيراني ــا ال ــوات النظــام وحلفائه ــة تعمــل ق ــة هام كمدين

بســط الســيطرة عليهــا، ومــن الواضــح مــن تصريحــات كــري أن الولايــات 

المتحــدة لــن تخــوض حربــا مــع روســيا لأجــل حلــب، ولا يعنــي عــدم قيــام 

ــيا  ــى روس ــر ع ــط كب ــة ضغ ــدولي بممارس ــع ال ــدة والمجتم ــات المتح الولاي

وحلفائها بعدة أشكال، قد يكون أبرزها حروب الوكالة.

وفي حالــة ســقوط حلــب ســيطرح الســؤال التــالي نفســه: كيــف نغــر 

ــأسٍ  ــروبٍ وم ــبب بح ــن دون التس ــح المعتدل ــوريا لصال ــات في س الدينامي

أكبر؟

وســيبقى هــذا الســؤال مفتوحــاً إلى حــن تــولي إدارة جديــدة مقاليــد البيــت 

الأبيض.

ــا  ــن دعمه ــر م ــن أك ــاميين والجهادي ــن الإس ــددة م ــاً متع ــج أصناف الخلي

ــة في العــالم العــربي الــذي صفــق قبــل ذلــك  للمعتدلــن، وتلــك هــي الحال

ــة  ــم الدول ــور تنظي ــد أن ظه ــن المؤك ــل، وم ــن قب لنظــام الأســد ودعمــه م

يعكــس الأزمــة السياســية والاجتماعيــة العميقــة التــي يعيشــها العــالم 

العربي.

وحينــا بــدأ نظــام الأســد يترنــح رغــم دعــم إيــران؛ تدخلــت روســيا ليــس 

قــط لإنقــاذ النظــام الــذي يســبح في فلكهــا بــل لــي تجــد لنفســها موطــئ 

قــدم في حــوض المتوســط، ولتتمــرس في منطقــة كانــت تخضــع تحــت 

ــك التدخــل مــن وضــع مناطــق غــرب  النفــوذ الأمريــي، حيــث مكنهــا ذل

ــل شرق  ــعي لجع ــكو، والس ــط بموس ــراني المرتب ــوذ الإي ــت النف ــوريا تح س

حــوض المتوســط بحــرة روســية، مــا عقــد الوضــع وحــد مــن قــدرة 

واشــنطن عــى المنــاورة في تلــك المنطقــة، وســيكون مــن الســذاجة اســتبعاد 

إمكانيــة ســعي روســيا لتطبيــق ســيناريو غــروزني في ســوريا، إذ إن عمليــات 

التهجــر القــري في مناطــق غــرب ســوريا، والوحشــية التــي يمارســها الــروس 

لبســط ســيطرتهم عــى حلــب قــد وضعــت واشــنطن في مــأزق يبعــث عــى 

ــروس في  ــب ال ــة إلى جان ــها مصطف ــدت نفس ــا وج ــة وأنه ــخرية، خاص الس

مواجهــة جماعــات »الســلفية الجهاديــة«، في حــن لم تدعــم إدارة أوبامــا ولا 

الكونغــرس ولا الــرأي العــام الأمريــي قيــام الولايــات المتحــدة بإرســال 

قواتهــا إلى أرض غــر صديقــة، مــا جعلهــا تعتمــد في ذلــك عــى الــروس لــي 

ــع  ــون م ــا الجهادي ــل فيه ــة يقتت ــورط بمعرك ــأزق الت ــا في م ــع قواته لا تق

»حــزب اللــه« والميلشــيات الإيرانيــة وقــوات النظــام، مــن المؤكــد أن 

ــوريا  ــراق وس ــن الع ــه في كل م ــد علي ــع لا تحس ــدة في وض ــات المتح الولاي

حيــث تفــوق أعــداد الأعــداء عــى الأصدقــاء، وذلــك عــى الرغــم مــن كونهــا 

الداعــم الأكــر مــن حيــث تقديــم المســاعدات الإنســانية للاجئــن الســوريين، 

وإرسال العشرات من قواتها لتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة.

ــة الأخــر  ــان كي مــون في خطاب ــم المتحــدة ب ــام للأم ــد رســم الأمــن الع وق

أمــام الأمــم المتحــدة صــورة دقيقــة للأزمــة الســورية عندمــا قــال: إن مــن 

ــت  ــات تجاهل ــن حكوم ــن ع ــة ممثل ــة العام ــام الجمعي ــور أم ــن الحض ب

وســهلت ومولــت وشــاركت وربمــا خططــت وارتكبــت الفظائــع التــي تقــوم 

بهــا كل الأطــراف في ســوريا بحــق المدنيــن وأكــر مــن قــام بذلــك حكومــة 

النظــام الســوري التــي لازالــت تقصــف بالبراميــل وتمــارس التعذيــب 

الممنهج بحق آلاف المعتقلين.

وهــذه الصــورة تمثــل مأســاة ســوريا ومأســاة العــالم الإســامي، مــا يفــرض 

عــى الولايــات المتحــدة اســتخدام قوتهــا  الناعمــة للتوصــل لوقــف إطــاق 

ــع  ــل م ــك في أن التعام ــوريين، ولا ش ــد الس ــل وتشري ــي قت ــم ينه ــار دائ ن

روســيا أمــر منهــك وأحيانــاً عقيــم، لكــن الحقيقــة الماثلــة هــي أن الولايــات 

ــوات  ــر ق ــار دون ن ــاق الن ــف لإط ــرض وق ــن ف ــن م ــن تتمك ــدة ل المتح


